
منافســــة فرنســــا.. أي دور لروســــيا فيمــــا
يحدث في تشاد؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تتسـا الأحـداث في تشـاد، بعـد تحـرك فصائـل مـن المعارضـة نحـو العاصـمة أنجمينـا للسـيطرة علـى
الحكم، ومقتل الرئيس إدريس ديبي – الذي حكم البلاد لأكثر من  سنة – على جبهات القتال

وتولي نجله الحكم في تجاوز للدستور كما تقول المعارضة التشادية.

أحداث متسارعة، تتدخل فيها دول عديدة على رأسها المسُتعمر السابق للبلاد فرنسا التي لا ترغب
يز نفوذها في فقدان نفوذها هناك، لكن هناك دولة قادمة بقوة إلى المنطقة وتسعى هي الأخرى لتعز

ومزاحمة باريس، نتحدث هنا عن روسيا.. فأي دور لها فيما يحدث في تشاد؟

متمردون قادمون من ليبيا
كتوبر/تشرين الأول، تم توقيع وقف إطلاق النار في ليبيا، وحينها أيضًا تم التشديد على ضرورة في أ
رحيل المرتزقة من البلاد، وهو ما دفع العديد من المجموعات المسلحة التي حاربت إلى جانب خليفة

حفتر ضد الدولة الليبية وحكومتها الشرعية للبحث عن موطن جديد لها.

كــان مــن بين المرتزقــة مقــاتلون كــثر مــن تشــاد، اختــاروا أخيرًا الرجــوع إلى بلادهــم وقيــادة تمرد ضــد
السلطة هناك بهدف الاستيلاء على الحكم، ووجدوا في ترشح إدريس ديبي لولاية رئاسية سادسة
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سببًا مقنعًا لذلك، فبدأ التمرد بسرعة فاجأت العواصم الغربية والإفريقية.

يقـود هـذا التمرد “الجبهـة مـن أجـل التنـاوب والوفـاق” بزعامـة مهـدي علـي، فقـد بـدأت الزحـف مـن
منطقة تيبستي الجبلية في مثلث حدود ليبيا والنيجر وتشاد المعروف بوجود قبائل التبو والطوراق،

نحو نجامينا بهدف إسقاط نظام الرئيس ديبي المتوج حديثًا بولاية انتخابية سادسة.

تسعى روسيا من خلال دعمها الفصائل المتمردة في تشاد والقادمة من ليبيا
إلى منافسة النفوذ الفرنسي هناك

تتخـذ الجبهـة الـتي تضـم ائتلافًـا مـن  جماعـات متمـردة مـن الجنـوب الليـبي معقلاً لهـا، وتقاتـل إلى
جــانب حفــتر في حربــه للســيطرة علــى ليبيــا، وقــد تشكلــت في أبريل/نيســان  إثــر انشقــاق عــن

مجموعة متمردة أخرى تعرف باسم “اتحاد قوى الديمقراطية والتنمية” المدعومة من السودان.

تتألف “الجبهة من أجل التناوب والوفاق” من مقاتلين ينتمون إلى عرقيات مختلفة، الغالبية منها
تنتمي لقبائل “التبو” و”غوران” المستقرة على جانبي الحدود التشادية الليبية، ويعتبر “مثلث الموت”
الـذي انطلـق منـه هجـوم الجبهـة في اتجـاه تشـاد، بـؤرة خـا سـيطرة الدولـة الليبيـة، وتخضـع لنفـوذ

جماعات الجريمة المنظمة.

بصمة روسية
لا يُعرف العدد الحقيقي للمقاتلين ضمن “الجبهة من أجل التناوب والوفاق في تشاد”، لكن هناك
معطيــات تقــول إن عــددهم يــتراوح بين  و مقاتــل، وقــد أتــاح عمــل أعضائهــا في ليبيــا

حصولها على ترسانة هائلة وموارد مالية كبيرة.

ذلك أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أغدق على الجبهة بالمال والسلاح مقابل مساعدتهم في الحرب
التي شنها ضد الحكومة الشرعية في ليبيا بقيادة فائز السراج سعيًا منه للسيطرة على الحكم وإقامة

نظام عسكري هناك استجابة لحلفائه الأجانب.

ويرجــع الســبب في تقــدم الجبهــة بسرعــة كــبيرة باتجــاه العاصــمة التشاديــة أنجمينــا وعجــز الجيــش
للتصــدي لهــا إلى الآن رغــم أنهــا تحركــت دون مساعــدة بــاقي الفصائــل التشاديــة المتمــردة، إلى السلاح

يبات التي تلقتها هناك. والموارد المالية التي كسبتها في ليبيا، وأيضًا إلى التدر

يبات على يد مرتزقة فاغنر – جماعة شبه عسكرية يديرها حليف مقرب من عناصر الجبهة تلقت تدر
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – المتمركزة في مدينة سوكنة الواقعة وسط ليبيا وقد مكنتهم فاغنر
أيضًا من معدات وأسلحة روسية ثقيلة لاستعمالها في التمرد ضد نظام الرئيس ديبي الذي قُتل في



جبهات القتال.

يبات مــن مرتزقــة فــاغنر عمــل هــذه الجبهــة المتمــردة مــع حفــتر لــوقت طويــل وتلقيهــا أســلحة وتــدر
الروسـية، يعـني أن الهجـوم علـى النظـام التشـادي جـاء بـدعم روسي، فليـس مـن المنطقـي أن يتحـرك

مقاتلو الجبهة من منطقة نفوذ روسيا وحفتر في ليبيا دون تنسيق مع موسكو.

ما يرجح هذه الفرضية أن شركة فاغنر عادة ما تعقد صفقات تكتيكية مع معارضي الحكومات عندما
يتعلق الأمر بتأمين الوصول إلى الموارد، وهي من الأساليب والطرق الملتوية التي تستخدمها روسيا

لممارسة نفوذها في الدول الإفريقية.

منافسة النفوذ الفرنسي
يبـدو أن روسـيا تسـعى مـن خلال دعمهـا الفصائـل المتمـردة في تشـاد والقادمـة مـن ليبيـا إلى منافسـة
يــات الأحــداث في دولــة تشــاد، النفــوذ الفــرنسي هنــاك، ذلــك أن بــاريس تعتــبر الفاعــل الأبــرز في مجر
وتملــك نفــوذًا يمكنهــا مــن إدارة الأمــور في مســتعمرتها السابقــة فتتحكــم في الجيــش وأجهــزة الدولــة

وقصر الحكم وحتى المعارضة بما يتوافق مع مصالحها.

يتــبين نفــوذ بــاريس هنــاك أيضًــا في حضــور رئيســها إيمانويــل مــاكرون جنــازة الرئيــس المقتــول ودعمــه
المجلـس العسـكري الجديـد في تشـاد، الـذي نُصـب بعـد وفـاة ديـبي وترأسـه ابنـه محمد ديـبي ( عامًـا)،
وهـو جـنرال يحمـل  نجـوم، جـدير بـالذكر أن فرنسـا تنـشر مـا لا يقـل عـن  آلاف جنـدي في العاصـمة

نجامينا.

يز تعاونها العسكري معها، تأمل روسيا في رؤية نظام حليف لها في تشاد لتعز
فهي تتطلع للاستئثار بسوق السلاح هناك

يــز وجودهــا الأمــني تعمــل موســكو علــى اســتغلال الأوضــاع الأمنيــة المترديــة في أنجمينــا مــن أجــل تعز
والعســكري هنــاك، مــا يعــني تنــامي ســياسات التنــافس الــدولي في منطقــة الساحل إجمــالاً، وهــو مــا

سيزيد من حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

تتطلـع روسـيا إلى الحصـول علـى نصـيب وافـر مـن المـوارد والـثروات النفطيـة والتعدينيـة الـتي تـزخر بهـا
تشاد ومنطقة الساحل، إذ تتربع على قمة احتياطات بعض من أغلى الموارد الطبيعية في العالم، بما
في ذلــك اليورانيــوم والذهــب، وتضــخ نحــو  ألــف برميــل مــن النفــط الخــام يوميًــا، وتــدر عائــدات

سنوية بمليارات الدولارات.

كما تملك دول الجوار موارد طبيعية ضخمة، تطمح روسيا لأخذ نصيبها منها في وجود قوى إقليمية



عديـدة تنافسـها عليهـا، فالكـاميرون ونيجيريـا غنيـة بالنفـط والغـاز، فيمـا تمتلـك مـالي وبوركينـا فـاسو
مناجم ذهب، في حين أن النيجر غنية باليورانيوم.

يز تعاونها العسكري معها، فهي تتطلع للاستئثار وتأمل روسيا في رؤية نظام حليف لها في تشاد لتعز
بسوق السلاح هناك، خاصة أن أغلب موارد الدولة التشادية موجهة لشراء أسلحة لقمع المعارضين

والناشطين الذين يطالبون بالإصلاحات.

 

نريد الحرية و استقلال. لا نريد حكم عسكري. نريد حكم مدني منتخب من
الشعب. و لا نقبل بالتدخلات الخارجية في شؤون #تشاد و كل الشعب

التشادي ضد تدخل فرنسا
#التشاديون_ضد_التدخل_الفرنسي

rayanchad) April 27, 2021@) فارس الصحراء —

كــبر مصــدر للأســلحة في العــالم، إذ صــدَرت خلال الفــترة - إلى إفريقيــا تعتــبر روســيا ثــاني أ
% مــن صادراتهــا مــن الأســلحة وتســتحوذ علــى .% مــن ســوق السلاح الإفريقيــة، بينمــا

.% وفرنسا على ،% تستحوذ الولايات المتحدة على

يــز نفوذهــا ومكانتهــا السياســية في تشــاد ودول ليــس هــذا فحســب، بــل تســعى روســيا أيضًــا إلى تعز
الساحل حتى تحظى بدعم الأفارقة لسياستها الخارجية في المحافل الدولية بهدف تخفيف العقوبات

ير أجنداتها. عليها وتمر

هذه المعطيات والمؤشرات تؤكد أن تشاد والمنطقة ككل قادمة على أيام ساخنة، فروسيا التي تتقدم
حلفاءها هناك، لن ترضى بالتراجع، وفرنسا الماسكة بزمام الأمور منذ عقود والمتحكمة في الدولة لن

تسمح بدولة جديدة تزاحمها النفوذ في المنطقة.
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